مدخل إلي الفلسفة                                              إعداد د. محمد سليم

مقدمة
يأتي هذا الكتاب "مدخل إلى الفلسفة" كمحاولة للتعرف على أسس الفلسفة ومبادئها الأساسية، وأهم تعريفاتها وأهم أقسامها ومباحثها، وأهم مشكلاتها، بحيث يناسب المبتدئين من الطلاب والباحثين فى الفلسفة، وغيرها من العلوم الإنسانية المختلفة، الذين يسعون جادين إلى معرفه أصل الفلسفة و فهم مراحل تطور الفكر الفلسفى بدءا بالعصر اليونانى، وأيضا حكمة الشرق القديم، ثم العصر الوسيط ( سواء عند فلاسفة المسيحية أو فلاسفة الإسلام )، ثم العصر الحديث، وأخيرا ما وصل إليه الفكر الفلسفى المعاصر فى القرن العشرين والقرن الحادى والعشرين.

خاصة إذا عرفنا أن هناك عددا من غير المتخصصين يتيهون عندما يسمعون كلمة فلسفة، إذ هى عندهم تعبير عن شىء مبهم، وغامض، لا سبيل إلى فهمه، ولا جدوى من الاشتغال به. بل إن البعض ربما ظن أن الفلسفة تؤدى إلى الكفر والإلحاد، وهذا بالطبع ظن خاطىء ولا سند له؛ لأن من يدرس تاريخ الفلسفة سيجد كيف كانت هناك علاقة وثيقة بين الفلسفة والدين، وأن الفلسفة استخدمت كأداة لإثبات حقائق الدين والبرهنة عليها بطريقة عقلية، وهذا ما تبناه معظم  فلاسفة الإسلام أو المسيحية فى العصور الوسطى.  

وبالنسبة لوصف الفلسفة بالغموض، فقديما لاحظ أفلاطون ذلك حينما قال:" إن الجمهور ميال لاعتقاد أن الفلسفة عديمة النفع ، والفيلسوف - فى نظر البعض- هو أحد هؤلاء الحالمين الذين يعيشون فى أبراج عاجية منعزلين عن الحياة – كما يقال أيضا فى معرض التهكم – إن الفيلسوف الميتافيزيقى أشبه برجل أعمى يبحث عن قطة سوداء، لا وجود لها، فى حجرة مظلمة. ولكن هذا النفور من الفلسفة والتفلسف، إن دل على شىء فإنما يدل على عدم إدراك للفلسفة، وعلى جهل بقيمة الفلسفة، ودورها،  ومكانتها بين العلوم وفروع المعرفة المختلفة، وفى ذلك يقول أزفلد كولبه:

"إن الأصوات التى نسمعها اليوم معلنة قرب انتهاء الفلسفة، أو الزعم بأنها من الأمور الكمالية التى لا نفع فيها، إن هى إلا أصوات تصدر عن جهل بماهية الفلسفة ومعناها ورسالتها التى اضطلعت بها فى عصورها المختلفة ". 

والفلسفة –فى واقع الأمر- ليست فى حاجة إلى دفاع؛ لأنها ليست بالشىء الدخيل على الانسان، فحياته حلقات متصلة من الفكر والتأمل، كما أن الفلسفة قوامها التفكير، والتفكير خصيصة جوهرية فى الإنسان أراد أم لم يرد، لذا فإن التفلسف هو ظاهرة إنسانية ملازمة لوجود الإنسان كإنسان، ولن تزول هذه الظاهرة من الحياة طالما كان هناك إنسان عاقل فى هذا الوجود(1).

وقد روعى فى هذا الكتاب تقديم معلومات أساسية ومبسطة عن الفلسفة وموضوعها ومنهجها، وأهدافها وغاياته، وما يميزها عن العلوم الأخرى، وعلاقتها بميادين الفكر الأخرى المختلفة مثل: الدين، والعلم ..إلخ، بغية التيسير على القارىء وتمكينه –على أفضل وجه- من استيعاب أسس الفلسفة، ومشكلاتها وقضاياها، ومباحثها الأساسية. كما روعيت الموضوعية والحياد –قدر المستطاع- فى عرض القضايا ومناقشة المشكلات الفلسفية المختلفة،  وفى تناول المذاهب والاتجاهات الفلسفية المتعددة، بحيث يجد القارىء الفرصة للتقييم والنقد، عن طريق وقوفه على إيجابيات الأفكار والنظريات الفلسفية وسلبياتها، واتخاذه الحرية منهجا فى التفكير والتحليل والنقد لكل الموضوعات والمسائل الفلسفية التى سيناقشها هذا الكتاب.

إن الهدف من الفلسفة ليس تحقيق المتعة العقلية عند دارس الفلسفة فحسب، بل الأهم هو التغلغل فى الواقع العملى والتأثير فى المجتمع حتى يحكم العقل العالم، مثلما استهدف هيجل Hegel(1770– 1831)، وهنا يبرز دور أستاذ الفلسفة، كما يقول الفيلسوف الألمانى " إمانويل كانط I. Kant  (1724– 1804م): "إن مهمة أستاذ الفلسفة لا تنحصر فى تعليم تلاميذه بعض الأفكار الفلسفية، إنما تنحصر فى تعليمهم كيف يفكرون بشكل صحيح وعقلانى".

والفلسفة هى الساعة التى يتحير فيها العقل ويرتد إلى نفسه، وهى طلب البرهان الذى زعزع به سقراط الوهم الذى لديه عن نفسه وعن رفاقه، وهى الأمانة المطلقة للعقل مع نفسه..، وهى الشك المنهجى الذى أنقذ أبو حامد الغزالى من الضلال، والذى توصل عن طريقه ديكارت إلى اليقين وإثبات وجود النفس، ووجود العالم، ووجود الله.

والفيلسوف –فيما يرى أفلاطون– يعرف كيف يجب أن يحيا الإنسان، وهذه هى رسالة الفلسفة، إنها ليست حكمة فى ذاتها، ولكنها حكمة مقترنة بالعمل لتغيير مسار الحياة، بما يجب أن تكون عليه الحياة. فالفلسفة طريق كما يقول الفيلسوف الصينى "لاوتزه" ( فى القرن الساس قبل الميلاد)، لكنه ليس طريقا مَلَكيا مفروشا بالورود .. والفيلسوف الصينى "كونفوشيوس"(551ق.م – 479 ق. م) ينبهنا إلى أن الإنسان هو الذى يصنع طريقه بنفسه، وليس الطريق هو الذى يصنع الإنسان، أو يجعله عظيما مصادفةً أو حظاً. وبمعنى آخر إن  الفلسفة كما قال الفيلسوف شيشرون( 106 ق.م – 43 ق.م) هى فن الحياة، وهى كما تصورها الفلاسفة الرواقيون القدماء "علم الإنسان"، وتستهدف سلام العقل، وسعادة البشر(3). 

كما " إن فهم التيارات والأيديولوجيات الكثيرة المنتشرة فى العالم حاليا شرقه وغربه يعتمد -فى المقام الأول– على فهم الأفكار الفلسفية التى تشكل الأساس الذى تقوم عليه هذه التيارات وتلك الأيديولوجيات. والإنسان بما هو إنسان لم يعد يستطيع فى عالم اليوم أن ينعزل عما يموج حوله من اتجاهات فكرية فى شتى أنحاء العالم، إذ أصبحت هذه الاتجاهات تؤثر بطريقة أو بأخرى – سلبا أو إيجابا – فى كل مكان تقريبا، بفضل ما لدى البشرية اليوم من وسائل حديثة ومتطورة لنقل الأخبار والمعلومات والأفكار. فإذا أردنا أن نتابع التطور الفكرى الذى يسود العالم اليوم، وأن نصل إلى مستوى الفهم والإدراك لما يدور حولنا، فعلينا كدارسين للفلسفة أن نبحث فى جذور هذا التطور الفكرى القائم والمتلاحق، تلك الجذور الضاربة فى أعماق الفكر البشرى فى شتى مراحله. والفلسفة إذ تطلعنا على ذلك، فإنها لا تقف بنا عند حدود الكشف عن الأسس الفكرية للنظريات القائمة والسابقة، بل إنها تعمل باستمرار على الوصول بالإنسانية إلى المستوى الأمثل، وذلك عن طريق التطوير المستمر للأفكار والأنساق الفلسفية، والربط بين الفكرة وتطبيقها، وعلى الأخص فى مجال السلوك"(4).

ولقد جاء الكتاب فى ثلاثة أبواب، ألحقناها بقائمة لأهم المصطلحات الفلسفية الأساسية، التى يمكن أن تواجه القارىء عند دراسته للفلسفة، حتى لا يلتبس عليه فهم معانى بعض المفاهيم الفلسفية، ويستطيع التمييز بينها بكل وضوح. تناول الباب الأول: التعريف بالفلسفة، وأهميتها، وأهم خصائصها، وأبرز التصنيفات للعلوم الفلسفية، التى قدمها الفلاسفة عبر العصور المختلفة (العصر القديم، والعصر الوسيط، والعصر الحديث، والمعاصر).

ويتناول الفصل الثانى من الباب الأول: نشأة الفلسفة ومراحل تطورها (الفلسفة اليونانية، ولفسفة العصور الوسطى، والفلسفة الحديثة، والفلسفة المعاصرة)، ويناقش أصل الفلسفة بين الشرق والغرب (بين بلاد الشرق القديم واليونان)، ولكل حججه وأسانيده. أيضا نحاول، فى هذا الفصل، الإجابة عن السؤال المهم: هل تاريخ الفلسفة يعد جزءا من الفلسفة؟.

والباب الثانى يتناول المباحث الرئيسية فى الفلسفة، وتم تقسيمه إلى ثلاثة فصول: الفصل الأول يناقش مبحث الوجود (الأنطولوجيا)، والفصل الثانى يناقش مبحث المعرفة (الابستمولوجيا)، والفصل الثالث يناقش مبحث القيم (الإكسيولوجيا).

أما الباب الثالث والأخير، فيتناول علاقة الفلسفة بميادين الفكر الأساسية، مثل: علاقة الفلسفة بالعلم، وعلاقتها بالدين.

وأخيرا، تأتى قائمة المصطلحات الأساسية فى الفلسفة، والتى سيتعرض لها القارىء عند دراسته للمذاهب والنظريات الفلسفية المختلفة، والتى يشتمل عليها هذا الكتاب.
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